
وة؟ ب عد الن سترق السمع من السماء ب ن ت الت الج 547558 - هل لا ز

ال السؤ

؟ ة لك من الكتاب والسن ت ذ ب ي أو يث ف ء ين ي اك ش ما سمعوه؟ هل هن عون للساحر ب ن يسترقون السمع ويرج ال الج هل ما ز

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ول ز كة حتى ن ها ليستمعوا الوحي من قول الملائ اعد يقعدون وا يسترقون السمع وأنّ لهم مق ن كان ة أنّ الج ت بصريح الكتاب والسن ب ث

. هب الش هم ب اعد للسمع وحرست السماء من لك ولم يعد لهم مق عوا من ذ من ه ف ا محمد صلى الله علي ن ي ب الوحي على ن

دْ جِ نَ يَ آ عِ الْ مِ تَ سْ نْ يَ مَ فَ عِ  مْ دَ لِلسَّ اعِ قَ ا ‌مَ هَ نْ دُ ‌مِ عُ قْ نَ ا ‌ نَّ  ا كُ نَّ  أَ  بًا )٨( وَ  هُ شُ ا وَ يدً دِ ا شَ سً رَ ئَتْ حَ لِ ا مُ نَاهَ دْ جَ  وَ اءَ فَ مَ ا السَّ نَ  سْ ا لَمَ نَّ  أَ  قال الله تعالى: ﴿وَ

.9-8 / ن ا﴾ الج دً صَ ا رَ بً ا هَ لَهُ شِ

ي رحمه الله: قال القرطب

لك ليستمعوا من علون ذ وا يف ن كان ي أن مردة الج ار ‌من ‌السماء، يعن ب لها ‌لاستماع ‌الأخ ي ‌مث عد ‌ف ع ‌يق اعد: مواض ها(: أي من السماء، ومق )من

د من يستمع الآن يج : ف ذ ئ ن ن حي الت الج ق ، ف ة هب المحرق الش عث رسوله ب ن ب حرسها الله تعالى حي ار السماء حتى يلقوها..، ف ب كة أخ الملائ

. لك ان ذ ي قدم ب ، وقد ت : الكوكب المحرق هاب الش ي ب ا رصدا يعن هاب له ش

ن د الملك ب . وقال عب هب الش ، ورموا ب ن اطي ي عت الش ئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ب ي ن ن عمر: لما كان اليوم الذ د الله ب وقال عب

عث محمد صلى الله عليه وسلم حرست لما ب هما الصلاة والسلام، ف ين عيسى ومحمد علي رة ب ت ي الف ور: لم تكن السماء تحرس ف ساب

تصار )19/ 12(. اخ " ب ي ر القرطب سي ف تهى من "ت " ان هب الش ن ب اطي ي السماء، ورميت الش

ةُ لِمَ ا الكَ أَمَّ  فَ ا،  عً سْ ا تِ هَ ي وا فِ ادُ ةَ زَ لِمَ وا الكَ عُ مِ ا سَ ذَ إِ  فَ  ، يَ حْ ونَ الوَ عُ مِ تَ سْ اءِ يَ مَ لَى السَّ إِ نَ  و دُ عَ صْ نُّ يَ   انَ الجِ ه قال: " كَ ي الله عن اس رض ن عب وعن اب

نِ كُ لَمْ تَ ، وَ لِيسَ إِبْ كَ لِ لِ ذَ وا  رُ كَ ذَ ، فَ مْ هُ دَ اعِ قَ وا مَ عُ نِ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ثَ رَ ا بُعِ لَمَّ فَ ا،  لً اطِ نُ بَ و كُ يَ فَ وهُ  ادُ ا زَ ا مَ أَمَّ  ا، وَ قًّ نُ حَ و كُ تَ فَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ وا رَ دُ جَ  وَ هُ فَ نُودَ  جُ ثَ  عَ بَ فَ  ، ضِ ي الأَرْ ثَ فِ دَ دْ حَ رٍ قَ أَمْ نْ  لَّا مِ إِ ا  ذَ  ا هَ : مَ لِيسُ بْ إِ مْ  الَ لَهُ قَ ، فَ لِكَ ذَ لَ  بْ ا قَ هَ ى بِ مَ رْ ومُ يُ جُ النُّ

ي )3324( وقال: ضِ ". رواه الترمذ ي الْأَرْ ثَ فِ دَ ي حَ ثُ الَّذِ دَ ا الْحَ ذَ : هَ الَ قَ ، فَ وهُ رُ بَ أَخْ فَ وهُ  لَقُ فَ  ، ةَ كَّ مَ : بِ الَ اهُ قَ أُرَ نِ   لَيْ بَ  جَ نَ  يْ لِّي بَ صَ ا يُ مً ائِ لَّمَ قَ سَ وَ

. ي ان يحٌ وصححه الالب حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ

ي صلى الله عليه وسلم، وأنّ من أراد ب ة الن عث د ب اعدهم من السمع عن عوا عن مق م من وا يستمعون ث هم كان ن ا النصوص صريحة أ وهذ

. هب الش ف ب ذ الاستماع قُ
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اً: ي ان ث

قوال. لة على أ ه المسأ ي هذ تلف أهل العلم ف د اخ ق ؟ ف وية ب ة الن عث عد الب الوا يسترقون السمع ب أما هل لا ز

د. لى الأب ة تماما إ عث عد الب القول الأول: أنّ استراق السمع توقف ب

.) ة طف طف الخ لا من خ را )إ لا يسي ه إ مكن من ن لا تُ اطي ي اً، ولكن الش ة مطلق عث عد الب ه لم يتوقف ب ن : أ ي ان القول الث

.) ة طف طف الخ لا من خ را )إ لا يسي ه إ مكن من ن لا تُ اطي ي م عاد ولكن الش ة ث عث اً مدة الب : أنّ استراق السمع توقف مطلق الث القول الث

قال الماوردي رحمه الله:

: ن ه أهل العلم على قولي ي تلف ف د اخ ق عث الرسول ف عد ب راقهم للسمع ب أما است "ف

. ة الت ‌الكهان لك ‌ز راقهم ‌للسمع، ‌ولذ ال ‌است ه ‌ز ن أحدهما: أ

اً هاب دْ لَهُ شِ جِ نَ يَ آ عِ الْ مِ تَ سْ نْ يَ مَ ، لقول الله تعالى: )فَ هب هم الش ذ أخ ل الرسول لا ت ب عث الرسول، وكان ق عد ب اق ب راقهم ب : أن است ي ان والث

" )ص167(. وة للماوردي ب تهى من "أعلام الن داً(" ان صَ رَ

مين رحمه الله: ي ن عث يخ اب وقال الش

قط؟ ته ف ي وق قطعوا ف د؟ أو ان لى الأب ة الرسول صلى الله عليه وسلم إ عث عد ب قطعوا عن الاستراق ب تلف العلماء: ‌هل ‌المسترقون ‌ان "اخ

له ي من أج ب الذ ال السب لك ز عد ذ م ب ، ث الوحي بس كلام الكهان ب قط، حتى لا يلت ة ف عث ي وقت الب قطعوا ف هم ان ن ؛ أ : هو الأقرب ي ان والث

اب التوحيد" )1/ 315(: يد على كت تهى من "القول المف قطعوا" ان ان

:) ة طف طف الخ لا من خ وله تعالى )إ سيره لق ف د ت يخ السعدي رحمه الله - عن وقال الش

لقف من لا من ت : إ ( أي ة طف طف الخ لا من خ ا أصلاً، ولكن قال: )إ ئ ي هم لا يستمعون ش ن لاً على أ لك دلي ى، لكان ذ ن ث ه - تعالى - است ن "لولا أ

." ة والسرقة ي ف ه الخ ، على وج ن المردة الكلمة الواحدة اطي ي الش

، هب الش ون ب ف ذ ق هم، يُ ، ولكن من يسترق من وية ب ة الن عث عد الب وداً ب ال موج علم: أنّ استراق السمع لا يز ، والله أ لك ي ذ وال ف هر الأق ظ وأ

لا من ر قوله تعالى: )إ سي ف ي ت ر، رحمه الله، ف ي ن كث دراكهم. قال اب ل إ ب هب ق ما أدركتهم الش ما أدركوا الكلمة الواحدة ونحوها، ورب رب ف

:) ة طف طف الخ خ

ما رب ه، ف ي تحت لى الذ ر إ ها الآخ ي ه، ويلق ي تحت لى الذ ها إ ي لق ي ، وهي الكلمة يسمعها من السماء، ف ة طف ن الخ اطي ي تطف من الش لا من اخ : إ "أي

، ي الحديث قدم ف ، كما ت لى الكاهن ر إ ها الآخ هب ب ذ ي يحرقه، ف هاب ف ه الش ي ت أ ل أن ي ب ر الله ق دَ قَ اها ب لق ما أ ها، ورب ي ل أن يلق ب هاب ق أدركه الش
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ير" )7/ 6(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ر" ان ي ن : مست { أي اقب هاب ث عه ش ب ت أ ة ف طف طف الخ لا من خ ا قال: }إ ولهذ

ا هَ تِ حَ نِ جْ أَ  بِ ةُ ‌ كَ ئِ ا لَ بَتِ ‌الْمَ رَ ضَ  ، اءِ مَ ي ‌السَّ رَ ‌فِ أَمْ ى ‌اللَّهُ ‌الْ ضَ ا ‌قَ ذَ  إِ « : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ اللَّهِ صَ بِ نَ نَّ  ي هريرة أَ ب ي الحديث عن أ وف

ر، ي ، وهو العلي الكب ال: الحق ي ق الوا للذ الَ ربكم؟ ق ا قَ ذَ ا الُوا: مَ مْ قَ هِ لُوبِ نْ قُ عَ عَ زِّ فُ ا  ذَ  إِ  فَ  ، وان لَةٌ على صف لْسِ نَّهُ سِ  أَ  ، كَ لِهِ وْ نًا لِقَ ا عَ ضْ خُ

يسمع الكلمة عه - ف ن أصاب ي دد ب ها، وب حرف ه ف كف ان ب ي وق بعض - ووصف سف ه ف ا بعض يسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذ ف

ها، ي ن يلق ل أ ب هاب ق درك الش ما أ رب ، ف و الكاهن ها على لسان الساحر أ ي حته، حتى يلق لى من ت ر إ ها الآخ ي م يلق ه، ث حت لى من ت ها إ ي لق ي ف

لك الكلمة التي ت يصدق ب ا، ف ا وكذ ا، كذ ا وكذ ا: يوم كذ ال لن د ق ليس ق ال: أ ق ي ، ف ة ب ة كذ ب معها مائ يكذ ن يدركه، ف ل أ ب اها ق لق ما أ ورب

اري )4522(. خ سمع من السماء « رواه الب

: ة عث عد الب اق ب ررا أنّ حصول استراق السمع ب ي رحمه الله، مق لان ر العسق ن حج ظ اب قال الحاف

. لك ليك ذ لقت إ أ ، ف نك ستموت أ ما تسترق السمع سمعت ب ي ن ف اطي ي ي أحسب أن الش ن ، لما طلق نساءه: إ ن سلمة لان ب ي "وقد قال عمر ‌لغ

وا يقصدون استماع كان ي صلى الله عليه وسلم، ف ب عد الن راقهم السمع استمر ب ي أن است اهر ف ا ظ هذ يره. ف اق وغ د الرز ه عب رج ، أخ الحديث

ه ها لأصحاب ي ل أن يلق ب ه ق ن أصاب إ ؛ ف هاب عه الش ب ت ي ، ف ة طف ة حركته خ ف خ تطف أحدهم ب ن اخ لا إ ، إ لك لى ذ لا يصلون إ ، ف ء مما يحدث ي الش

ر )8/ 673(. ن حج " لاب اري تح الب تهى من "ف لا سمعوها وتداولوها" ان ؛ وإ اتت ف

والله أعلم.
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